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دًى للمتقينَ، وأشهدُ  ةَ النبويةَ بياناً وهُ ن  نارةً للسالكينَ، وجعلَ السعبدِهِ الكتابَ مَ الحمدُ لِله الذي أنزلَ على  

يزاناً يعلم  وأعطاهُ العقلَ مِ  دُ بالخلقِ والتدبيرِ، الذي علَّمَ الإنسانَ ما لم   إلهَ إل اللهُ وحدَهُ ل شريكَ لهُ، المنفرِ ل   أن

يَ  وتِ ى، الذي أُ مَ س  ظرِ الَ ى، والن  فَ و  مِ الَ ه  عبدُ اِلله ورسولهُُ، صاحبُ الفَ   حمدًا فكيرِ، وأشهدُ أنَّ سيدَنا ونبيَّنا مُ للت  

وفص   الكلمِ  للنجوامعَ  فهمُهُ  فكانَ  الخطابِ،  نُ لَ  يجلُ صوصِ  ظُ ورًا  الر  مَ لُ و  وعلَ ابِ، صلَّ يَ تِ اتِ  عليهِ  آلهِ  ى اللهُ  ى 

ا بعدُ، فيا عبدَ اِلله: عَ هداهم  بإحسانٍ إلى يومِ المَ ومن تبِ  ، وصحبِهِ   آبِ، أمَّ

واعلم  أنَّ الوحيَ الشريفَ نورٌ    ،                                          ِ                      َ     ِ      ِ            - 1

لِفَ   ،يتجلى سناهُ لكل ِ ذي بصرٍ وبصيرةٍ، وهو المعينُ الذي يتجاوزُ بصاحبهِ حدودَ الظاهرِ  بهِ إلى    لِيدَ 

شرقُ في  نحةً إلهيةً تُ دادًا للهدايةِ، ومِ فهُُ اللهُ في القلوبِ فيكونُ مِ ستنيرُ نورٌ يقذِ همُ المُ آفاقِ المعاني، فالفَ 

ي  ي تلِ العاليةُ الت    مِ، إذِ الفهمُ هو الدرجةُ كَ فُ بها دقائقُ الحِ وتنكشِ   ،ا غوامضُ المسائلِ ضحُ بهفوسِ فتت  الن  

لتدب  نُ هو مَ كُ الغاياتُ، فالمؤمنُ الفطِ طُ الحكامُ وتدُرَ حفظَ الآياتِ، وبهِ تسُتنبَ  غَ ذهنَهُ  رِ الخطابِ، ن فرَّ

هُ لالمعنى لفتحِ البوابِ، وصرَ  همَ من رب ِهِ إصابةَ واستلَ  سًا لبركةِ  ستجلاءِ مُ فَ همَّ رادِ اِلله في خلقِهِ، تلم 

هُ    اللهمَّ فق ِهه  »حينَ قالَ:  - اللهُ عنهما   رضيَ   -  لبنِ عباسٍ   صلى الله عليه وسلمعا بهِ الجنابُ المعظمُ  ما دَ  في الدينِ وعل ِم 

 . «التأويلَ 

على    ض  وعُ ،                                                                       -2 المُ بالنواجذِ  ستنيرِ  الفكرِ 

بين جَ  يجمعُ  يَ الذي  التطبيقِ، وهو منهجٌ  النص ِ وسماحةِ  لغةِ  لالِ  في ضوءِ  عتمدُ على قراءةِ الوحيِ 

 استبصر  منزلةَ الفهمِ السديدِ في ميزانِ الشريعةِ 

 بمنهجِ أهلِ العتدالِ والوسطيةِ استمسك  
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حققُ مصالحَ البلادِ والعبادِ، حيثُ  نُ النوازلَ بمقاصدِ الشريعةِ التي تُ همِ الصحيحِ، ويزِ الفَ   ولِ العربِ وأص

هِ، ويحملُ المطلقَ   حكمِها، ويستنطقُ  تشابهَ النصوصِ إلى مُ د  مُ قيدِهِ، ويرُ على مُ يجُري العامَّ على خاص ِ

ِ، في ميزانٍ مِ الدل   المقاصدي  وجامعِها   ِ الكلي   في سياقِها 
لتتجل    دقةِ ال  نَ ةَ المتبص ِ والنضباطِ،  أمامَ  رِ  ى 

ِ والتفريطِ، فارجِ  لكابرِ  كَ لنصوصِ الوحيينِ الشريفينِ لمنهجِ اع  في فهمِ منظومةٌ هاديةٌ تعصمُ من الغلو 

ِ والتشد    وا عنِ دُ وا مقاصدَ التنزيلِ، وابتعَ دُ الذين شهِ  ِ الغلو  َ فسَ  ﴿   : دِ والتضليلِ، امتثالً للأمرِ الإلهي  لَ  لوُۤا۟  أ أهَ 

رِ  ك  لَمُونَ﴾لَ  كُنتمُ   إنِ  ٱلذ ِ  .تعَ 

العقولِ الفاسدةِ   وخطرِ   ،                                                                                          َ  -3

ِ، فلم تكتفِ بالجهلِ بل تجاوزت هُ إلى التلاعُ التي انحرفت  عن جاد   بِ بالنصوصِ وتطويعِها لخدمةِ  ةِ الحق 

الرحبةِ لتجعلَ منها سلاحًا للتفسيقِ والتبديعِ وذريعةً للتكفيرِ    غُ الآياتِ من مقاصدِها الهواءِ، فصارت  تفر ِ 

المستباحِ، فإنَّ الجرأةَ على نصوصِ الوحيِ بلا منهجٍ راسخٍ هي محضُ ضلالٍ، وإنَّ أخذَ الآياتِ مبتورةً  

يتَ  نارُها بتأويلٍ حائرٍ فضِ عن سياقِها يُ  رقةٍ  ؟ وكم  من فِ ي إلى شتاتِ الحالِ وفسادِ المآلِ، فكم  من فتنةٍ ذكُ ِ

يُ  ِ جائرٍ؟  ليبثَّ الضطرابَ في رُ يسِ سقطت  بسببِ عقلٍ عن الحق  التأويلَ  عَ  ويزعزِ   ،وعِ المجتمعاتِ ءُ 

، فاعتصِ  ا  ﴿ حكمِ تنزيلِهِ: م  بمنهجِ العلماءِ البرارِ لتنجوَ من وعيدِ الجبارِ الذي قالَ في مُ أمنَها الفكريَّ فأَمََّ

  زَي  قلُوُبِهِم   فِی  ٱلَّذِينَ 
ࣱ
بهََ  مَا  فَيَتَّبعِوُنَ غ هُ  تشَََٰ تغِاَۤءَ  مِن  نَةِ  ٱب  فِت  تغِاَۤءَ  ٱل  وِيلِهِۦۖ﴾وَٱب   . تأَ 

سَ   ،                                                        - 4 على  النصوصِ ب  وقدرتهِِ  أغوارِ  أنَّ  واستشعِ ،  رِ  ر  

ررَ الحكمةِ من مكامنِ الحكامِ،  ويستخرجُ دُ الظاهرِ والباطنِ،    زُ بينَ ي  مَ فتاحُ الذي يُ العقلَ السديدَ هو المِ 

ِ نظرِها، كعقلِ الإمامِ ال  واقتفِ أثرَ العقولِ التي أضاءت  تاريخَنا بفيضِ  فخرِ  الإمامِ الفي بيانِهِ، و  شافعي 

ِ في برهانِهِ، و ِ في فروقهِِ وتحقيقِهِ، والقَ الإمامِ  الرازي  قولٌ  العطارِ في تجديدِهِ وتدقيقِهِ، تلك عالشيخِ  رافي 

  استنارت  بالوحيِ فجعلت  من النص ِ روحًا تسري في واقعِ الزمانِ، فاللهُ تعالى حينَ أثنى على سليمانَ 

دِ الجمودِ الذي سَ عقلكََ في قي  بَّ الإنسانِ، فاحذر  أن تحبِ ى تنيرُ لُ ظمَ عُ   ةً نقبَ مَ   همَ جعلَ الف  -   عليهِ السلامُ   -

ِ البرياتِ، كما قالَ سبحانهُ وتعالى:  ن  صاحبَ بصيرةٍ تنفرفيةِ الكلماتِ، بل كُ يقفُ عند حِ  ذُ إلى مرادِ رب 

نََٰ ﴿ م  ﴾هَا  فَفَهَّ نََۚ مََٰ  . سُلَي 

* ********** 

 احذر  من خطرِ التأويلِ الفاسدِ ومزالقِ الفهمِ السقيمِ   

  ِ  تأمل  في قيمةِ العقلِ الرباني 
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لِله الذي جعلَ القصدَ في المورِ نجاةً، والشكرُ لهُ على ما أسبغَ من فضلٍ وحياةٍ، وأشهدُ أن  ل    الحمدُ 

وحدَهُ ل شر  إل اللهُ  أنَّ سيدَنا محمدًا عبدُهُ  إلهَ  وأشهدُ  والرحمةِ،  الصدقِ  قائمةً على  المعاملاتِ  لهُ، جعلَ  يكَ 

 : دُ ورسولهُُ، حذرَ من الستغلالِ والجشعِ، وبع

الفطِ   هاأي  فيا   يكتنِ المسلمُ  وما  السواقِ  أحوالِ  في  تأمل   مُ نُ:  من  من  فهُا  الناسُ  يواجهُ  وما  تغيراتٍ، 

الحتكارِ الذي يضيقُ على    كافلِ والمانةِ، بعيدًا عنِ ضُ علينا أن نتحلى بروحِ التَّ يفرِ تحدياتٍ، ستجد  أنَّ الواقعَ  

عِ ومنعَ تداولِها في أوقاتِ  أنَّ حبسَ السلَ   علينا إدراك  بُ مِ المسؤوليةِ تجاهَ المجتمعِ يوجِ ظَ العبادِ، فاستشعارُ عِ 

، فالمنهجُ الحاجةِ يُ  أنَّ التاجرَ    سُ فينايغرِ النبوي  في إدارةِ المجتمعاتِ    مثلُ اعتداءً على استقرارِ الناسِ وأرزاقهِِم 

ويعتبرُ كلَّ سلعةٍ يطرحُها في    قِ،بأيدي الناسِ في السوا  مُ في وفرةِ الرزاقِ، ويأخذُ سهِ الصدوقَ هو الذي يُ 

ِ،    ةً نَ بِ السوقِ بمقابلٍ عادلٍ، بعيدًا عن مسالكِ الحتكارِ لَ  ِ والمجتمعي  فيه    قَ ا أن يصدُ رً حذِ في بناءِ أمننِا الغذائي 

مُطَف ِفِينَ : الله تعالى قولُ   ل ِل 
ࣱ
ل فوُنَ  * ﴿وَي  توَ  تاَلوُا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يسَ  سِرُونَ﴾وَإذِاَ كَالوُهُم  أوَ وَّ   *ٱلَّذِينَ إذِاَ ٱك   . زَنوُهُم  يخُ 

هُ البعضُ حينَ يجمعونَ القواتَ ويحبسونَها طمعاً في زيادةِ  بحِ المسلكِ الذي يتخذُ مُ: تأمل  في قُ المكر    هاأي  

حتكرُ في  الضيقِ والمعاناةِ، فالمُ  منَ  قُ حالةً خلُ ت  جريمةٌ نجرٌ يطعنُ في جسدِ المجتمعِ، والحتكارِ خَ  آفةُ الثمانِ، ف

ِ دينهِِ    أوقاتِ الشدائدِ يرتكبُ خطيئةً  قُ آلمَهُم  عبرَ ممارسةِ  ويزيدُ من أعباءِ المحتاجينَ ويعمِ    نهِِ،ووطفي حق 

صحِ للمسلمينَ، وضياعُها يكونُ بالسعي  عاملةِ والن  ، فبقاءُ البركةِ في الموالِ مرهونٌ بصدقِ المُ لآثمِ الحتكارِ ا

القوي  هو مَ  فالمؤمنُ  الضروراتِ،  القائمِ على استغلالِ  الربحِ  مِ   ن  خلفَ  الناسِ في  ن كسبِهِ جعلَ  لنفعِ   طريقاً 

، فصُ  رِ،  س  رِ واليُ س  التلاعبِ بأقواتِ العبادِ، واتقِ دعوةَ المظلومِ في العُ   ن  يدَكَ عنِ معاشِهِم  وعوناً لهم في أزماتِهِم 

اللتزامِ    برَ مودِ وطنكَِ عم  في صُ والزم  سبيلَ السماحةِ الذي يحب هُ اللهُ ورسولهُُ، فكن  جالبَ خيرٍ وبركةٍ، وساهِ 

 . »الجالبُ مرزوقٌ والمحتكرُ ملعونٌ«ى اللهُ عليهِ وسلمَ: مُ صل  قيمِ النزاهةِ والرحمةِ، فقد قالَ الجنابُ المكرَّ ب

 اللهُ مصرَ وأهلَها ومقدراتِها وخيرَها وبركتهَا من كل ِ مكروهٍ وسوءٍ.  حفظَ 

 


